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العلامة والرواية: 
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كلية الآداب - الجامعة الإسلامية )غزة(
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ملخص البحث:

ــوف  ــيميائية، للوق ــة س ــة( دراس ــتائر العتم ــة )س ــي رواي ــة ف ــة العلام ــى دراس ــث إل ــدف البح يه
علــى طبيعــة توظيــف الكاتــب للعلامــات، والكشــف عــن دورهــا فــي تشــكيل الفضــاء الروائــي، 
ومعرفــة مــدى قــدرة الكاتــب علــى اســتثمار العلامــات الســيميائية فــي إنتــاج خطــاب روائــي، قــادر 
علــى التعبيــر عــن تجاربــه، وإحــداث مؤثــرات دلاليــة، وجماليــة تزيــد مــن انفتــاح النــص علــى 

فضــاءات تأويليــة واســعة.

وقــد اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، لدراســة الفضــاء الســيميائي للعلامــة فــي روايــة: 
ــة  ــة، والعلام ــة الزماني ــة، والعلام ــوم العلام ــن: مفه ــث ع ــلال الحدي ــن خ ــة(، م ــتائر العتم )س

ــة الجســدية. ــة، والعلام المكاني

الكلمات الدالة: العلامة، السيميائية، الزمان، المكان، لغة الجسد، الهودلي.
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مقدمة:

تتنــاول روايــة )ســتائر العتمــة( جانبــاً مــن معانــاة شــاب فلســطيني، اعتقــل بتهمــة المشــاركة فــي 
ــد الهودلــي مــن  ــه الكاتــب ولي الانتفاضــة، وتســرد – علــى لســان البطــل عامــر – مــا تعــرض ل
مواجهــات ملتهبــة فــي زنازيــن الاحتــلال الصهيونــي، ومكاتــب التحقيــق، اســتمرت لمــدة تســعين 
ــتعرض  ــه، وأن يس ــه وآمال ــة لآلام ــاد المختلف ــور الأبع ــا أن يبل ــن خلاله ــب م ــاء الكات ــاً، ش يوم
ــي  ــوده ف ــوة صم ــف ق ــي، ويكش ــلال الصهيون ــجون الاحت ــي س ــتخدمة ف ــب المس ــاليب التعذي أس

ــى الســجن والســجان.    وجههــا، وانتصــاره عل

يمتــد تاريــخ العلامــة إلــى مــاضٍ بعيــد، يرتبــط ببدايــات العلاقــات البشــرية، التــي حاولــت اســتثمار 
ــر عــن  ــة التعبي ــا، ومحاول ــا بينه ــة، للتواصــل فيم ــراع الكتاب ــل اخت ــر اللســانية- قب العلامــات غي
أفكارهــا، وأحاسيســها، وانفعالاتهــا، وذلــك عــن طريــق مطابقــة دال الشــيء علــى مدلولــه، 

ــي، 1996:27(. ــن الاســم والشــيء، أو الصــورة والشــيء. )ينظــر، عل ــة بي والمماثل

ــى  ــا تنطــوي عل ــي، كونه ــار التواصل ــاً للمس ــى، محقق ــاً للمعن ــاً منتج ــقاً ثقافي ــة نس ــل العلام وتمث
حمــولات ثقافيــة، قــادرة علــى التوالــد المعرفــي، مرتبطــة ارتباطــاً قويــاً بوجهــي العلامــة: الــدال 
والمدلــول، وتتعداهمــا فــي أحيــان كثيــرة إلــى مرجعيــات خارجيــة، متجــاوزة بذلــك المرجعيــات 

ــة، متعــددة المعانــي. ــة واســعة الدلال ــاق إيحائي ــى آف ــة، إل ــة التداولي المعجمي

ولا تقصــر ســيمياء التواصــل رؤيتهــا لأنظمــة العلامــات علــى الــدال والمدلــول، بــل تتجــاوز ذلــك 
إلــى البحــث عــن وجــود القصــد التواصلــي، الــذي يعــزز مــن قــوة العلامــة، ويزيــد مــن قدراتهــا 
التواصليــة، وتشــمل الطبيعــة التواصليــة للعلامــة: العلامــة اللســانية، وغيــر اللســانية، لذلــك يمكــن 
ــى أنهــا طــرق للتواصــل، ووســائل للتأثيــر فــي المتلقــي المعتــرف  دراســة أنظمــة العلامــات عل

بهــا. )ينظــر، مبــارك، 1987:72، كذلــك داســكال، 1987:39(.

ــتثمروا  ــرب اس ــان، والع ــان، واليون ــد، والروم ــن، والهن ــاء الصي ــر أن قدم ــر بالذك ــن الجدي وم
المفهــوم الســيميائي، وتنبهــوا إلــى فاعليــة العلامــة، والإشــارة فــي تفســير مكونــات العمــل، وفهــم 
ف العلامــة بقولــه: »إن الأصــوات  أنظمــة التواصــل اللغويــة وغيــر اللغويــة، فهــذا )أرســطو( يعــرِّ
التــي يخرجهــا الإنســان رمــوز لحالــة نفســية، والألفــاظ المكتوبــة هــي رمــوز للألفــاظ التــي ينتجهــا 
الصــوت، وكمــا أن الكتابــة ليســت واحــدة عنــد البشــر أجمعيــن، فكذلــك الألفــاظ ليســت واحــدة هــي 
الأخــرى، ولكــن حــالات النفــس التــي تعبــر عنهــا هــذه العلامــات المباشــرة متطابقــة عنــد الجميــع، 

كمــا تكــون الأشــياء التــي تمثلهــا هــذه الحــالات أيضــاً متطابقــة« )حمــودة، 1978:225(.

ولــم يتوقــف اســتثمار القدمــاء للمفهــوم الســيميائي عنــد تعريــف أرســطو للعلامــة، بــل تعــداه إلــى 
ــة،  ــي الخفي ــم النــص، واســتكناه المعان ــي فه ــة أساســية ف ــا ذات أهمي ــم بالإشــارة، وعدّوه عنايته
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والمســكوت عنــه، كونهــا شــريكاً للألفــاظ، وفــي هــذا يقــول الجاحــظ: »الإشــارة واللفــظ شــريكان، 
ونعــم العــون هــي لــه، ونعــم الترجمــان هــي عنــه، ومــا أكثــر مــا تنــوب عــن اللفــظ، ومــا تغنــي 

عــن الخــط« )الجاحــظ، 2008:57(. 

والســيماء لفــظ عربــي أصيــل مأخــوذ مــن »سَــوَمَ، وهــي العلامــة التــي يعــرف بهــا الخيــر مــن 
ــا الســيمة« ) الأزهــري، 3/112: 1964(. ــرس أي جعــل عليه ــوَمَ الف الشــر، وسَ

ــجُودِ{ )الفتــح:29(، والســيماء  وقــد جــاء فــي التنزيــل الحكيــم }سِــيمَاهمُْ فـِـي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أثَـَـرِ السُّ
هنــا هــي العلامــة الناجمــة عــن تكــرار الســجود فــي الصــلاة.

وجــاء ذكــر الســيماء فــي الشــعر العربــي فــي أكثــر مــن موضــع شــعري، نذكــر منهــا قــول ابــن 
ــه الأندلســي: )الأندلســي، 66: 1979( عبدرب

على وجهه سيما المكارم والعلا                   فضاءت به الآمال وابتهج الشعر

و هذا يبرز قدم معرفة العرب بالسيماء التي هي علامة يعرف بها الخير من الشر.

ــردة هــي  ــة مف ــي شــكل وحــدة لغوي ــد توجــد »ف ــدرس الســيميائي ق ــا ال ــى به ــي يعن ــة الت والعلام
الكلمــة، وقــد توجــد داخــل نســق كلــي مصغــر هــو الجملــة، وقــد توجــد علــى شــكل نــص، أو نســق 
أكبــر، ينظــم عــدداً مــن الوحــدات الصغــرى، داخــل عــدد مــن الأنســاق الصغــرى، وهــو النــص 
... لكــن العلامــة قــد لا تكــون فــي شــكل لغــة فقــط، فقــد تكــون صوتــاً موســيقياً )أو لحنــاً كامــلاً 
ــوان فــي شــكل لوحــة، وقــد تكــون أي  ــاً أو مجموعــة أل يعــادل النــص اللغــوي(، وقــد تكــون لون

ــة« )حمــودة، 1978:265-264(. ــل دلال وحــدة أخــرى تســتخدم لتوصي

وقـد ارتبطـت العلامـة تاريخيـاً بالمنهـج السـيميائي، وبمرجعياتـه المتباينـة، واتجاهاتـه المتنوعـة، 
سـواء كان الاتجـاه الفرنسـي مـع )فردينا نددي سوسـير(، الـذي ينظر إلى العلامة علـى أنها تتكون 
مـن: دال وهـو الصـورة علـى اختـلاف مرجعياتهـا، ومدلـول وهو المفهـوم. وللعلامـة اللغوية لدى 
)دي سوسـير( طبيعتـان جوهريتـان، الأولـى: الطبيعـة الاعتباطيـة للعلامـة، ويعنـي ذلـك: عـدم 
وجـود علاقـة طبيعيـة، تجمـع بيـن الـدال والمدلـول، وعـدم خضوع هـذه العلاقـة لقوانيـن منطقية، 
وقـد أحـدث مبـدأ اعتباطيـة العلامـة تحولاً كبيـراً في الدراسـات اللغويـة. والثانية: الطبيعـة الخطية 
للـدال، بمـا أن الـدال ذو طبيعـة سـمعية، فإنـه يجـري فـي الزمن وحـده، وله خصائص يقتبسـها من 
الزمـن، فهـو يمثـل امتـداداً للزمـن، ويقـاس هـذا الامتـداد ببعـد واحـد، هـو البعـد الخطي، بواسـطة 

علامـات الكتابـة. )ينظـر، دي سوسـير، 1985:115-111(.

ــة  ــرى أن العلام ــذي ي ــرس(، ال ــارلز بي ــع )تش ــي م ــاه الأمريك ــة بالاتج ــك ارتبطــت العلام وكذل
ــة،  ــة الأيقوني ــة هــي: العلام ــاط للعلام ــة أنم ــن ثلاث ــز بي ــة، وميَّ ــر لغوي ــة، أو غي ــون لغوي ــد تك ق
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ــة  ــي العلام ــول ف ــدال والمدل ــن ال ــة بي ــون العلاق ــة. وتك ــة الرمزي ــارية، والعلام ــة الإش والعلام
الأيقونيــة علاقــة تشــابه وتماثــل، مثــل: الخرائــط، والصــور الفوتوغرافيــة، والأوراق المطبوعــة 
التــي تحيــل علــى مواضيعهــا مباشــرة، بواســطة المشــابهة، بينمــا فــي العلامــة الإشــارية تكــون 
ــي  ــا ف ــار، أم ــان بالن ــاط الدخ ــل: ارتب ــة، مث ــببية منطقي ــة س ــول علاق ــدال والمدل ــن ال ــة بي العلاق
ــة.  ــة غيــر معلل ــول، تكــون علاقــة اعتباطيــة عرفي ــدال والمدل ــة فالعلاقــة بيــن ال العلامــة الرمزي

)ينظــر، فضــل، 2005:85، كذلــك، الســمري، 2010:198(.

وإن تنــوع مرجعيــات الســيميائية، وتعــدد اتجاهاتهــا، وفَّــر للــدارس مســاحة واســعة للتعامــل مــع 
ــة  ــن منظوم ــته ضم ــه، ودراس ــص ومضمون ــكل الن ــا بش ــيميائية وعنايته ــام الس ــص،  لاهتم الن
إجرائيــة عمليــة، لا تفصــل بيــن الشــكل والمضمــون، إلا فــي حــدود الــدرس النقــدي، ممــا جعــل 
عمليــة البحــث عــن الطاقــات الدلاليــة - مــن خــلال منظومــة العلامــات- عمليــة مزدوجــة تعنــى 

ــه. بشــكل النــص، ومضمون

ويهــدف البحــث إلــى دراســة العلامــة فــي روايــة: )ســتائر العتمــة(، دراســة ســيميائية للكشــف عــن 
فاعليتهــا الدلاليــة، وآفاقهــا الجماليــة، والوقــوف علــى مســتوياتها الإجرائيــة، وطبيعتهــا التعبيريــة، 

ــا الإيحائية. وطاقاته

وإن اهتمامــي بالوقــوف علــى الثــراء الدلالــي، والجمالــي، لفاعليــة العلامــة الســيميائية، كان 
دافعــاً وراء اختيــاري دراســة العلامــة الســيميائية، للوقــوف علــى أهميتهــا فــي المنجــز الروائــي، 
ومعرفــة قدراتهــا فــي تعميــق أفــق النــص الدلالــي، وتوســيع فضائــه الإيحائــي، وإدراك فاعليتهــا 
التأثيريــة. ووقــع اختيــاري علــى روايــة ســتائر العتمــة، لســببين: الأول: كثــرة العلامات الســيميائية 
ــي حــدود  ــي: عــدم وجــود دراســات – ف ــا. والثان ــا، وصوره ــا، وتراكيبه ــي ألفاظه المســتثمرة ف

علمــي- تعنــى بالعلامــة الســيميائية فــي روايــة ســتائر العتمــة.

ــن  ــت بي ــيميائية، وجمع ــة الس ــوع العلام ــت موض ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــددت الدراس ــد تع وق
ــومة  ــماعيل، )2013( موس ــي إس ــزوز عل ــا ع ــة أعده ــا: دراس ــر منه ــق، نذك ــة والتطبي النظري
ــة  ــا دراس ــاول فيه ــيميولوجية ســردية(، تن ــة س ــة، دراس ــة العربي ــي الرواي ــص ف ــات الن بـــ )عتب
العتبــات النصيــة، فــي نمــاذج مــن الروايــات العربيــة. ودراســة أعدهــا رشــيد بــن مالــك، )2012(، 
موســومة بـــ )الســيميائيات الســردية(، التــي تحــدث فيهــا عــن مفهــوم الســيمياء، وتنــاول نمــاذج من 
الروايــات العربيــة. ودراســة أعدهــا فيصــل النعيمــي، )2010(، موســومة بـــ )العلامــة والروايــة، 
دراســة ســيميائية فــي ثلاثيــة أرض الســواد(، تحــدث فيهــا عــن أنظمــة العلامــات فــي ثلاثيــة عبــد 
الرحمــن منيــف. ودراســة أعدهــا ســعيد بنكــراد، )2003(، موســومة بـــ )ســيمولوجية الشــخصيات 
ــا  ــة لحن ــراع والعاصف ــة الش ــي رواي ــخصيات ف ــيمولوجية الش ــة س ــا لدراس ــردية(، خصصه الس

مينــه.
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وتتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة فــي كونهــا تســلط الضــوء علــى علامــات ســيميائية 
مهمــة فــي روايــة مــن روايــات الأســرى الفلســطينيين داخــل ســجون الاحتــلال الصهيونــي، لــم 
تأخــذ حقهــا مــن الدراســة الســيميائية، ممــا أتــاح أمــام هــذه الدراســة إمكانيــة الكشــف عــن علامــات 
ــى  ــوف عل ــن الوق ــي م ــت المتلق ــي فلســطين، مكن ــة الأســيرة ف ــي أدب الحرك ــدة ف ســيميائية جدي

علامــات زمانيــة، ومكانيــة، وجســدية، تتســم بعمــق الدلالــة، وقــوة الإيحــاء.

وإن المتأمــل فــي روايــة: )ســتائر العتمــة(، يلمــس الحضــور الفاعــل للعلامــات الســيميائية، ويدرك 
أهميتهــا فــي تشــكيل الفضــاء الروائــي. وتســعى هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن الفضــاء الإيحائــي 
للعلامــات الســيميائية فــي روايــة: )ســتائر العتمــة(، مــن خــلال دراســة: العلامــة الزمانيــة، 

والعلامــة المكانيــة، والعلامــة الجســدية.

أولاً: العلامة الزمانية:

ــة- عــن  ــذ البداي ــذي يفصــح – من ــة: )ســتائر العتمــة( عنوانهــا ال ــي رواي ــت النظــر ف أول مــا يلف
زمانيــة الروايــة، وتبــدأ العلامــة الزمانيــة – مــن العنــوان- بإرســال ومضاتهــا الســيميائية، التــي 
تقــود المتلقــي نحــو دلالــة اســتباقية، توحــي بســير الروايــة صــوب ســيمياء الزمــن، الــذي يتحــرك 
ــي  ــح المتلق ــة الســرد، ويمن ــه حرك ــي توجي ــق ف ــهم بعم ــي، ويس ــص الروائ ــا الن ــي ثناي ــة ف بكثاف
مثيــرات ســيميائية تمكنــه مــن اســتثمار فاعليــة الاســترجاع، والاســتباق، مــن أجــل الكشــف عــن 

ــا.  آلام الشــخوص، وآماله

وتمثــل العلامــة الزمانيــة حيــزاً مهمــاً فــي روايــة: )ســتائر العتمــة(، ونشــعر بأهميتهــا مــن عنــوان 
الروايــة، الــذي اشــتمل علــى علامــة زمانيــة، وهــي: )العتمــة( التــي يستشــعر المتلقــي مــن خلالها، 
ــة الفلســطينية، داخــل الســجون  ــاً بالمقاوم ــط ارتباطــاً قوي ــن المرتب ــل الزم ــب بثق بإحســاس الكات
الصهيونيــة، والملتصــق بجميــع لحظــات حيــاة الســجين، فــكل حركــة مــن حركاتــه، أو ســكنة مــن 

ســكناته، لهــا ارتبــاط بالزمــن ومتغيراتــه. 

ويمكــن معرفــة العلامــات الزمانيــة للروايــة، مــن خــلال الوقــوف علــى المكونــات الثقافيــة 
ــي  ــية ف ــزة أساس ــة ركي ــة الزماني ــا، فالعلام ــا، وتقاليده ــا، وعاداته ــة لغته ــخصيات، ومعرف للش
جوهــر المعرفــة الإنســانية، لارتباطهــا بثقافــة الإنســان وخبراتــه، )ينظــر، أيــوب، 2001:37(، 
ــون  ــط بالفن ــن يرتب ــانية، والزم ــرات الإنس ــات والخب ــا الثقاف ــاج بشــري، تتداخــل فيه ــون نت والفن
ــم  ــدة مــن قي ــة معق ــة مــا هــي إلا »تركيب ــدولا، 1997:17(، والرواي ــاً، )ينظــر، من ارتباطــاً وثيق
ــارة عــن  ــون الســرد- عب ــا فن ــي تتشــكل منه ــة- الت ــا أن اللغ ــدولا، 1997:75(،  وبم الزمن«)من
أفعــال متتاليــة فــي حيــز زمانــي، والخطــاب الروائــي تتحقــق كينونتــه الفنيــة عــن طريــق اللغــة، 

ــر، وورد، 1999:13(. ــردي. )ينظ ــص الس ــة للن ــات الزماني ــن العلام ــر ع ــي تعب الت
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إن الإحســاس بالعلامــات الزمانيــة فــي الخطــاب الروائــي، لا يتشــكل وفــق التعاقــب الزمنــي، بــل 
ــكل،  ــاة الشــخصية، )ينظــر، هين ــي تحمــل دلالات خاصــة فــي حي ــة، الت وفــق الحــالات الوجداني
1995:28(، أو وفــق المعيــار الداخلــي الســيكولوجي، الــذي تقــدر فيــه العلامــات الزمانيــة 
بصــورة فرديــة ذاتيــة، دون أي معيــار موضوعــي، )ينظــر، منــدولا، 1997:137(، وهــذا دفــع 
غاســتون باشــلار إلــى التمييــز بيــن زمــن الأنــا )النفســي(، وبيــن زمــن العالــم، »فتــارة يبــدو زمــن 
الأنــا: يمشــي بســرعة أكبــر مــن ســرعة زمــن العالــم، الأمــر الــذي يجعلنــا نشــعر بــأن الزمــن يمــر 
بســرعة، وأن الحيــاة تضحــك لنــا، وأننــا نشــعر بالغبطــة، وتــارة تنعكــس الآيــة، فيبــدو زمــن الأنــا 

متأخــراً عــن زمــن العالــم«. )باشــلار، 1988:115-114(.

والعلامــة الزمانيــة ذات الأبعــاد النفســية: لا ينتظــم فيهــا الحــدث حســب وقوعــه زمانيــاً، بــل حســب 
إحســاس الشــخوص بــه، ومــن هنــا: تتيــح ســيمياء الزمــن النفســي للشــخوص أن تبــث انفعالاتهــا، 
وتعبــر عــن مواقفهــا الوجدانيــة، ليــس كمــا هــو متــداول ومألــوف، بــل بطريقــة تتناســب مــع الحالــة 
الانفعاليــة، لــذا جــاءت تعبيــرات عامــر عــن العلامــات الزمانيــة، فــي لحظــات التحقيــق مشــتتة، 

ولا يربطهــا إلا الرابــط الانفعالــي. 

ــة، وهــو  ــة( بشــخصيات الرواي ــة: )ســتائر العتم ــة النفســية داخــل رواي ــة الزماني ــق العلام وتتعل
ــة،  ــم الذاتي ــق رؤيته ــه وف ــم، وينظــر إلي ــالات الشــخوص وعواطفه ــن انفع ــر ع ــي يعب ــن ذات زم
التــي تعمــد إلــى تحويــل الزمــن الطويــل إلــى قصيــر، فــي لحظــات الانتصــار، )ينظــر، مرتــاض، 

ــق.  ــل فــي لحظــات التحقي ــى طوي ــر إل 1998:205(، والزمــن القصي

ــاق  ــن أنس ــا ضم ــد صياغته ــم يعي ــال، ث ــع الاعتق ــن واق ــة م ــه الزماني ــب علامات ــتقي الكات ويس
ســيميائية، موحيــة بطبيعــة زمــن الاعتقــال، والتحقيــق الــذي أضفــى عليــه الكاتــب صفــات الطــول، 
ــه: »ســاعات  ــان بأن ــف القضب ــه الزمــن خل ــك مــن خــلال وصف ــطء، وذل ــل، والســواد، والب والثق
ــه  ــن دهمت ــة كم ــر، أليم ــع الصخ ــاقة كقط ــال، ش ــة كالجب ــديد، ثقيل ــطء ش ــا بب ــر ذيوله ــام تج وأي
أزمــة حــادة، اســتقرت فــي أعمــاق صــدره«، )الهودلــي، 2003:92(، وهــذا الوصــف للعلامــات 
الزمانيــة وصــف ســيميائي، ابتعــد فيــه الكاتــب عــن النقــل الحرفــي للعلامــات الزمانيــة، وتجــاوز 
مألوفيتهــا الدلاليــة، وأدخلهــا فــي مــدارات إيحائيــة متعــددة، توحــي بعمــق معاناتــه تحــت أســاليب 

ــة. ــة والمعنوي التحقيــق المادي

ــة رصــد  ــرز عملي ــي تب ــة، الت ــة الرواي ــي بداي ــاً ف ــكان تداخــلاً واضح ــع الم ــان م ويتداخــل الزم
الهــدف زمانيــاً ومكانيــاً، مــن قبــل عناصــر الخليــة البطوليــة، وذلــك عندمــا »أصبحــت الســيارة 
المرصــودة فــي دائــرة الهــدف .. تهيــأت الظــروف علــى أكمــل وجــه .. تمامــاً كمــا هــو مرســوم 
 ..౫ಋ أرخــى الليــل ســتائره الســوداء.. اختفــى مــن الوجــود كل شــيء.. لــم يكــن هنــاك شــاهد إلا ..
ــال  ــق، لا ين ــم.. الصمــت المطب ــل البهي ــذا اللي ــة ه ــي ظلم ــى البشــر، والشــجر، والحجــر، ف اختف
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ــو وجيبهــا. وبعــد  ــه شــيئاً ســوى زفيــر ســيارتين، وأنفاســنا المتلاحقــة، وطرقــات القلــوب يعل من
ــح التجــاوز  ــق نفســها... أصب ــا الطري ــس- رام ౫ಋ، بســطت لن ــق نابل ــى طري ــات عل عــدة منعطف
ممكنــاً... أخرجنــا فوهــات بنادقنــا مــن النوافــذ... بندقيــة أطلــت برأســها مــن نافــذة المقعــد المجــاور 

ــي، 2003:7(. ــة«. )الهودل ــذة الخلفي ــة مــن الناف للســائق... والثاني

اختــار الكاتــب زمــن تنفيــذ العمليــة البطوليــة قبــل الفجــر، ليعمــق مــن خلالــه مــدى الحــرص علــى 
نجــاح العمليــة، وقــد أســهم اســتثمار العلامــات الســيميائية فــي تعزيــز هــذا الحــرص، ســواء كان 
ــق  ــذي حق ــق ال ــراد المجموعــة، أو الصمــت المطب ــا أف ــى خلفه ــي اختف ــه الت ــل، وظلمت ســواد اللي
الهــدوء لــكل شــيء، مــا عــدا ســماع زفيــر الســيارتين، والأنفــاس المتلاحقــة لركابهــا، ممــا هيــأ 
الوقــت المناســب لإخــراج فوهــات البنــادق مــن النوافــذ، وتصويبهــا تجــاه الهــدف. ويمثــل تصويــر 
المشــهد الســابق فضــاء خصبــاً للامتــدادات الزمانيــة والمكانيــة، وكشــفاً للتفاعــل الســيميائي بيــن 
ــذي  ــي، وال ــن المتلق ــي ذه ــيميائي ف ــاء الس ــرازاً للفض ــخوصه، وإب ــه، وش ــدث ومكان ــان الح زم
يتشــكل بتعــدد الأزمنــة، وتبايــن الأمكنــة، التــي لا يســتغرق الكاتــب فــي وصــف كل تفاصيلهمــا 
بدقــة، بــل يعمــد إلــى التكثيــف، والتركيــز، تــاركاً أشــياء كثيــرة لخيــال المتلقــي، لإدراكهــا، محققــاً 

بذلــك رغبتــه فــي الإثــارة، والتشــويق، والإمتــاع، والتخييــل. 

إن التلاعــب بالأنســاق الزمانيــة الثلاثــة، واعتمــاد الحاضــر نقطــة انطــلاق نحــو المســتقبل، ومــن 
ثــم العــودة إلــى الماضــي، لتنويــر المتلقــي بأنهــا عمليــة ناجحــة ومباركــة. ونجاحهــا جــاء نتيجــة 
ــا  ــي قضــى فيه ــى، الت ــته الأول ــي حبس ــر( ف ــة )عام ــد العملي ــا قائ ــي حفظه ــة الت ــرات الأمني الخب
خمــس ســنوات خلــف قضبــان ســجون الاحتــلال، ولكنــه يتســاءل عــن الخلــل الــذي أوقعــه، وأفــراد 
مجموعتــه فــي الاعتقــال، ويتمنــى أن يكــون الاعتقــال خمــس ســنوات، وليــس المؤبــد، )ينظــر، 
الهودلــي، 8-2003:9(،  ويحمــل هــذا التداخــل للعلامــات الزمانيــة فــي طياتــه إشــارات ســيميائية، 
فالماضــي لــدى عامــر خبــرات أمنيــة، اكتســبها مــن تجربــة اعتقاليــة ســابقة، أثَّــرت فــي إنجــاح 

العمليــة البطوليــة، وســتؤثر فــي تغلبــه علــى أســاليب التحقيــق.

إن جميــع العلامــات الزمانيــة، التــي عرضهــا عامــر عــن تجربتــه الاعتقاليــة الأولــى، هــي 
ــة  ــرات الأمني ــت الخب ــن ذهب ــه: »أي ــي قول ــل ف ــة، تتمث ــة مونولوجي ــاهد تلخيصي ــارة عــن مش عب
ــد مــرة  ــة الأســر والقي ــب؟)...( أن تعــود رحل ــة عــن ظهــر قل التــي حفظتهــا فــي حبســتي الطويل
أخــرى، إنهــا طامــة كبــرى لــم أكــن أقدرهــا حــق قدرهــا، بدايــة الحبســة الأولــى... أمــا وقــد عــددت 
ــت أحســب نفســي أحدهــم، أو  ــد كن ــكل ســاعاتها ودقائقهــا، وق ــان، ب خمــس ســنوات وراء القضب
مــن أعلاهــم شــأناً... مــاذا أقــول لأمــك التــي حفيــت قدماهــا، وهــي تطــارد عليــك مــن ســجن إلــى 
آخــر؟ مــاذا تقــول لزوجتــك؟ لإخوتــك، لإخوانــك؟«، )الهودلــي، 8-2003:9(، ويعمــل التلخيــص 
ــن ســرعة الســرد، بشــكل  ــد م ــه يزي ــل إن ــا، ب ــط بينه ــم المشــاهد، والرب ــى تقدي المونولوجــي عل
يتناســب مــع طبيعــة تسلســل الأحــداث، والتســاؤلات المتعــددة التــي طرحهــا عامــر علــى نفســه: 
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حــول كيفيــة وصولــه هــو وأفــراد مجموعتــه إلــى المعتقــل. 

ومــن العلامــات الزمانيــة التــي اســتثمرها الكاتــب فــي خطابــه الســردي: العلامــة الاســترجاعية 
التــي يتذكــر فيهــا عامــر مــا حصــل لأمــه، وزوجتــه، وابنــه، »إنهــا صــورة لا أســتطيع تصورهــا، 
أن أرى أمــي، وزوجتــي ثانيــة، تتقاســمان وجهــي، الــذي يرســم الحديــد عليــه مربعاتــه، أن 
ــه إلا  ــس في ــا لا ألم ــر ويشــب، وأن ــو يكب ــد خمــس ســنوات، وه ــته بع ــذي حوش ــدي، ال أشــهد ول
أصابعــه الصغيــرة، وهــو يدســها فــي ثقــوب شــبك الزيــارة، يــا للفظاعــة!! تعــود ســيرتك الأولــى 
ــذه  ــى أن لا أتصــوّر شــبح ه ــي عل ــك رب ــا ౫ಋ، عون ــق إلا للســجون، ي ــم تخل ــك ل ــر، كأن ــا عام ي
الصــورة اللئيمــة، صــورة الســجن والســجان، كل هــذا يترتــب علــى صمــودك هنــا«، )الهودلــي، 
9-2003:10(،  فالاســترجاع مرتبــط بالتلخيــص، والمشــاهد، والتأمــلات، التــي توحــي بالــرؤى 
الاستشــرافية لمســتقبل عامــر فــي التحقيــق، وتضــع المتلقــي أمــام مفارقــة زمنيــة، تعتمــد نمــط: 

ــت، 1997:85(. ــى اســتذكار«. )جيني »اســتباق عل

ــن  ــن، الذي ــل المحققي ــة تضلي ــة، بغي ــب العلامــة الاســترجاعية للمشــاهد الدلالي ــد اســتثمر الكات وق
وضعــوا عامــراً ونبيــلاً فــي زنزانــة واحــدة، تحــت المراقبــة الســرية، مــن خــلال أجهــزة التنصــت، 
واســتطاع عامــر بخبرتــه إدراك ذلــك، وتفهــم نبيــل الأمــر، فأخــذ يســترجع اســترجاعاً داخليــاً، مــن 
ــاة الجامعيــة، ومــا بهــا مــن دراســة، ولهــو، ولعــب،  خــلال الحــوار الداخلــي عــن ذكريــات الحي
وحركــة، ونشــاط، وحــب، وقصــص عاطفيــة. وراح عامــر يســترجع ذكرياتــه مــع طفلــه، وأســهب 
فــي الحديــث عــن ضحكــه، ولعبــه، ونــوادره. وكان المحقــق )إيــلان(، وطاقــم التحقيــق، يســتمعون 
لهــذا الحديــث الاســترجاعي، مــن خــلال ســماعة )الانتركــم(، بصحبــة مســجل يســجل الــكلام بــكل 
حذافيــره، وكانــت صــدور المحققيــن تتلظــى غضبــاً، كلمــا اســترجع عامــر ونبيــل موضوعــاً مــن 

المواضيــع البعيــدة عــن أهــداف المحققيــن. )ينظــر، الهودلــي، 2003:91-90(.

ــاء الشــاب الأشــعت  ــه عــن لق ــد حديث ــة، عن وكذلــك وظــف عامــر العلامــة الاســترجاعية الداخلي
الأغبــر، الــذي دُفــع داخــل زنزانــة عامــر، حيــث بــدا علــى الشــاب آثــار التعذيــب، فاســترجع معــه 
عامــر تجربــة العصافيــر فــي مــدة اعتقالــه الســابقة، وكيــف كانــوا يجيــدون فــن التمثيــل ببراعــة، 
ــوا عليــه التديــن والتقــوى تمثيــلاً فــي غايــة الإتقــان، وكيــف  وكيــف اســتغلوا تديــن عامــر، ومثل

صدقهــم عامــر، ودفــع ثمــن ذلــك فــي حبســته الأولــى؟. )ينظــر، الهودلــي، 2003:20(.

أمــا العلامــة الاســترجاعية الخارجيــة التــي تتــم خــارج زمــن الحكايــة، وتتمثــل فــي اســتحضار 
عامــر لموقــف النبــي- صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- وصاحبــه أبــى بكــر، وهمــا فــي غــار جبــل ثــور، 
والمشــركون يقفــون علــى بــاب الغــار. وكلمــا اشــتدت الغمــة علــى عامــر ضاعــف إقبالــه علــى 
౫ಋ، واســتدعى قــول النبــي- صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- لأبــي بكــر:» يــا أبــا بكــر، مــا ظنــك باثنيــن، 
౫ಋ ثالثهما«)البخاري،1422هـــ: مــج5، ص4(، »ويترنــم عامــر: مــا ظنــك بواحــد، ౫ಋ صاحبــه.. 
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౫ಋ وليــه.. ౫ಋ حافظــه.. ౫ಋ قريــب منــه، مجيــب لــه.. ౫ಋ معــه، بــكل مــا تحملــه مــن طلاقــة القــدرة، 
والرحمــة، والحكمــة«. )الهودلــي، 2003:99(.

 ،౫ಋ ــد ــه: »أحم ــى المحــن، بقول ــره عل ــاح، وصب ــن رب ــلال ب ــر شــخصية ب ــا اســتحضر عام كم
، اشــتد إقبالــي علــى ౫ಋ، أخــرج مــن مكنونــات قلبــي الإيمانيــة، وأوجــه  كلمــا اشــتد ضغطهــم علــيَّ
شــرائعي إلــى أرحــم الراحميــن، ســرعان مــا أعــود بالثبــات، وبــرد اليقيــن، وطمأنينــة الإيمــان، 
 ౫ಋ ــلال- رضــي ــة ب ــدة، وصيح ــج15، ص558( الخال ــتي،1993: م ــد« ) البس ــدٌ، أح ــا »أح إنه
ــة أو نفســية«.  ــت مادي ــا، ســواء كان ــى صدورن ــى عل ــي تلق ــت كل الصخــور، الت ــي تفت ــه- الت عن

)الهودلــي، 2003:66(.

وكذلــك لجــأ الكاتــب إلــى العلامــة الاســتباقية للزمــن، عندمــا جــاء الســرد علــى لســان عامــر، مــن 
خــلال المونولــوج الداخلــي، الــذي تســاءل فيــه عــن وجــود زميليــه: نبيــل، وإبراهيــم، »أيــن هــم 
الآن؟ بيــن أيــدي المحققيــن، أم أنهــم رمــوا، كل واحــد فــي زنزانتــه؟ أخشــى مــا أخشــاه: أن يلعبــوا 
بهــم لعبتهــم الخبيثــة.. ويحصلــون منهــم علــى معلومــات، قــد تكــون عامــة، وغيــر مفيــدة، إلا أنهــم 
يوظفونهــا عنــد الآخــر.. ويوهمونــه بأنهــم يعرفــون كل شــيء، ولا داعــي للتســتر، وإخفــاء القصــة 

علــى حــد تعبيرهــم«. )الهودلــي، 2003:13(.

لجــأ الكاتــب أيضــاً إلــى اســتثمار علامــة الحــذف، مــن أجــل إيجــاد مــادة ســيميائية خصبــة للفضــاء 
المكانــي، وذلــك بتجنــب الــراوي ذكــر ألفــاظ بعينهــا، فيعمــد إلــى اســتخدام علامــة الحــذف، موحيــاً 
ــا  ــياء، لخصوصيته ــر أش ــاً لذك ــرار، أو تجنب ــن التك ــداً ع ــا بع ــك إم ــط، وذل ــراغ المنق ــك بالف لذل
الأمنيــة، أو الأخلاقيــة. وهــذا التجنــب لذكــر لحظــات ســردية يعمــل علــى تســريع وتيــرة الســرد، 
ويتيــح المجــال واســعاً أمــام المتلقــي لتوقــع المســكوت عنــه، علــى نحــو مــا يتجلــى فــي الحــوار 

الــذي دار بيــن عامــر وإبراهيــم فــي ســاحات الســجن: )الهودلــي، 2003:159(.

همس عامر في أذن إبراهيم: 

متي ستقيِّم الأوضاع يا إبراهيم 	 

متى تشاء .. أنا جاهز 	 

سمعت من نبيل بالأمس	 

بالنسبة لي، أنا كتبت مذكراتي ... كتبت كل ما جرى لي في التحقيق، بأدق التفاصيل	 

رائع ، هل بإمكاني ...	 

بكل تأكيد.  	 
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اعتمــد الســارد ســيمياء الحــذف، لإيجــاد فضــاء نصــي ينشــط خيــال المتلقــي، ويحــدث لديــه فاعليــة 
ــة، مــن  ــة المشــاركة الإبداعي ــح أمامــه إمكاني ــه، ويتي ــة المســكوت عن ــارة والتشــويق، لمعرف الإث

خــلال مــلء الفــراغ فــي المتــن الروائــي، بمــا ينســجم مــع الســياق الدلالــي للنــص.

وكذلــك وظــف الــراوي ســيمياء الحــذف والتنقيــط، تجنبــاً لذكــر شــتائم المحقــق، الــذي طلــب مــن 
ــا ابــن ...،« وتعمــد الســارد توظيــف  ــم ي عامــر أن يتكلــم، ويجيــب عــن الأســئلة وقــال لــه: »تكل

علامــة الحــذف، لتجنــب ذكــر مــا تأنفــه النفــس الإنســانية، وتترفــع عنــه الذائقــة الأدبيــة. 

إن اســتثمار الكاتــب لســيمياء الحــذف وســع مــن فضــاء العلامــة الزمانيــة، بانفتاحهــا علــى 
ــور  ــي؛ إذ »إن للحض ــدى المتلق ــع ل ــق التوق ــن أف ــع م ــددة، ووس ــة متع ــة وجمالي ــاءات دلالي فض
ــة،  ــر جوهري ــون أكث ــد تك ــاب ق ــة الغي ــه، وإن دلال ــاً دلالت ــاب أيض ــن للغي ــك، لك ــه دون ش دلالت
ــي، أو  ــاب الكتاب ــب، 1985:75(، فالغي ــو دي ــة الحضــور« )أب ــن دلال ــة، م ــة الثقاف وتجســيداً لبني
ــي  ــال، يمكــن المتلق ــال للفكــر، وتنشــيط للخي ــه إعم ــج عــن علامــات الحــذف، في ــي، النات الصوت
مــن تصــور المســكوت عنــه، لذلــك فــإن »الغيــاب لا يزيــد الاكتمــال البنائــي للنــص إلا تأكيــداً«، 

)كريســطيفا، 1997:39(، للمعنــى وتعميقــاً للدلالــة. 

ثانياً: العلامة المكانية:

ــه  ــي بنيت ــراً ف ــزاً كبي ــث تشــغل حي ــي، حي ــي الخطــاب الروائ ــرى ف ــة كب ــة أهمي ــة المكاني للعلام
ن الــذي يشــكل- مــع بقيــة العناصــر- فضــاء الروايــة، فالعلامات  الســردية، وتتميــز بوصفهــا المكــوِّ
الزمانيــة »لا تمنــح دلالتهــا إلا فــي المــكان، والمــكان لا يــدرك إلا فــي ســياق الزمــان، وبينهمــا 
يتنامــى العامــل المأخــوذ مــن النــص الروائــي فــي بعديــه: المــادي والمعنــوي«، )النعيمــي، 
ــة  ــا القائم ــة، وعلاقته ــات المكاني ــوع العلام ــمل مجم ــاء، ليش ــد الفض ــك يمت 2010:111(، وبذل
مــع باقــي مكونــات العمــل الروائــي، وقــد عمــد ميخائيــل باختيــن إلــى ربــط العلامــات الزمانيــة  

ــن، 1990:220(. ــي. )ينظــر، باختي ــي الفضــاء الزمان ــة ف ــة جدلي ــة، بعلاق والمكاني

وقــد حظيــت العلامــات المكانيــة بــدور مهــم فــي النــص الروائــي، وتكمــن أهميتهــا فــي قدرتها على 
الربــط بيــن مكونــات البنــاء الروائــي، فهــي الأرضيــة المشــتركة التــي تتحــرك فيهــا الشــخصيات، 
وتتطــور الأحــداث، وتنمــو البنيــة الســردية. ونجــد العلامــات المكانيــة متفاعلــة تفاعــلاً كبيــراً مــع 
ــك قيمتهــا كإطــار جغرافــي، لتدخــل  الشــخصيات ونموهــا، والأحــداث وتطورهــا، متجــاوزة بذل
فــي علاقــات جدليــة متناميــة مــع الشــخصيات والأحــداث، ويكــون ســيمياء المــكان وســيلة لرســم 
طبيعــة الشــخصيات التــي تعيــش فيــه، والإيحــاء بأفكارهــا وتطلعاتهــا، ومعاناتهــا، وبهــذا يصبــح 
ــن  ــف ع ــخصيات، وتكش ــاع الش ــدد طب ــي تح ــة، الت ــة والجمالي ــا الدلالي ــكان أبعاده ــيمياء الم لس

خباياهــا.
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والعلامــات المكانيــة فــي روايــة: )ســتائر العتمــة( علامــات حقيقيــة، عايشــها الكاتــب، بصــورة 
واقعيــة فــي ســجون الاحتــلال، وهــي واقعــة فــي نطــاق التجربــة الفنيــة، والمــكان الروائــي »لا 
ــن  ــي، كمجموعــة م ــا العصب ــي داخــل جهازن ــش ف ــل يعي ــى شــكل صــور وحســب، ب ــش عل يعي
ــا إلــى داخلــه، ومثــل  ــا إليــه – حتــى فــي الظــلام- فلســوف نعــرف طريقن ردود الفعــل، فلــو عدن
هــذا المــكان يبلــغ حــداً مــن القــوة، ويجعــل القــارئ يتوقــف عــن القــراءة، ليســتعيد ذكــرى مكانــه 
الخــاص«، )هلســا، 1981:224(، ويفتــح المجــال واســعاً أمــام آفــاق مــن التوقعــات، حــول نهايــة 
ــا العمــل الروائــي، التــي  موقــف مــن المواقــف المتعلقــة بالعلامــات المكانيــة، المنتشــرة فــي ثناي

تنشــط خيــال المتلقــي، وتحقــق لديــه فاعليــة الإثــارة والتشــويق.

وقــد اتخــذت العلامــات المكانيــة فــي روايــة: )ســتائر العتمــة( أشــكالاً عــدة، فنراهــا تتســع تــارة، 
وتضيــق أخــرى، وتفتــح تــارة، وتغلــق أخــرى، والمــكان إذا كان مغلقــاً ارتبــط بمعانــي الضيــق 
والحرمــان، كالزنزانــة،  والســجن، ومكاتــب التحقيــق، وإذا اتســع كان رمــزاً لانتهــاء التحقيــق، 
والخــروج مــن الزنازيــن، ومكاتــب التحقيــق، إلــى ســاحات الســجن، التــي ينفتــح فيهــا الســجين 
علــى غيــره مــن الســجناء، وغالبــاً  مــا توجــد علاقــة بيــن ضيــق المــكان وانغلاقــه، وبيــن انفتــاح 

المــكان واتســاعه. 

إن التنــوع الحاصــل فــي العلامــات المكانيــة، بيــن ســجن عســقلان، والمســكوبية، ومجــدو، 
والزنازيــن، والمســالخ، وأماكــن الشــبح، والتحقيــق، )ينظــر، الهودلــي، 2003:130 ومــا بعدهــا(، 
يحيــل قطعــاً إلــى تعــدد أســاليب التحقيــق، وتنوعهــا، ممــا يضفــي علــى ســيمياء العلامــة المكانيــة 
الحيويــة والتنــوع، ويعمــل علــى تحريكهــا فــي أكثــر مــن اتجــاه، وعلــى أكثــر مــن مســتوى، ومــن 
ثــم تبئيرهــا فــي علامــة مكانيــة واحــدة هــي الزنزانــة، فضــلاً عــن الحركــة، والتنــوع، والحيويــة 
التــي تشــكلت مــن جــراء العلاقــات المتشــابكة، بيــن الأمكنــة المختلفــة التــي تعمــل علــى تشــكيل 

فضــاءات ســيميائية متباينــة، وفــق تبايــن أنســاقها الثقافيــة والدلاليــة. 

فالســجن مــكان مغلــق بزنازينــه، وغــرف تحقيقــه، ومســالخ تعذيبــه، وهــو كمــكان لا يتغيــر، ولكــن 
علاقــات المعتقليــن بــه هــي التــي تتغيــر، ويظــل الســجن بــكل مكوناتــه الماديــة والمعنويــة، وتتغلب 
إرادة الســجين علــى إرادة الســجان، ويتحــول الســجن مــن مــكان للقهــر والمعانــاة والمــوت، إلــى 
قلعــة مــن قــلاع الصمــود والمقاومــة، ومدرســة للتثويــر والتنويــر. وهــذه المعانــي تؤكدهــا صــورة 
الســجن فــي الروايــة، التــي ظلــت فــي بعدهــا الواقعــي، حيــث ذكــرت أماكــن الســجون، وأســماءها 
الحقيقيــة: )مجــدو، وعســقلان، والمســكوبية(، وذكــرت الألفــاظ المتداولــة داخــل الســجون: 
)عصفــور، والشــبح، والبــرش، والفــورة(، وبذلــك »أصبــح المــكان يمنــح ملامحــه للإنســان مــن 
جهــة، وللغــة مــن جهــة أخــرى«، )ياغــي، 1999:111(، وبــات للســجون علاماتهــا الســيميائية 
ــف داخــل  ــات الأحــداث، وتطــور المواق ــا، فتكشــف عــن مجري ــر عــن بيئته ــي تعب الخاصــة الت

الســجن.
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ــدية،  ــة الجس ــكان للراح ــون الم ــد يك ــخوص، فق ــد كل الش ــدة عن ــن واح ــم تك ــكان ل ــيمياء الم وس
ــد  ــر، وق ــد العصافي ــا هــو الحــال عن ــة والاســتقرار، كم ــه بالطمأنين ــه صاحب والنفســية، يشــعر في
يكــون المــكان للمعانــاة كمــا هــو فــي المســلخ، وقــد يســتثمره المعتقــل فــي الذكــر والتأمــل، كمــا 
ــكان  ــخصيات للم ــرة الش ــن نظ ــك تتباي ــي، 12-2003:13(، وبذل ــر، الهودل ــر، )ينظ ــل عام فع
حســب مســتوياتها الثقافيــة، وحالاتهــا الانفعاليــة، ممــا يجعلهــا تــرى المــكان الواحــد بأكثــر مــن 

ــق معــه. ــه، والتحقي ــي أماكــن اعتقال ــة، وهــذا مــا حــدث مــع عامــر ف رؤي

وقــد وظــف الكاتــب اللــون، ليــس للتعبيــر عــن الشــكل الخارجــي للمــكان، إنمــا للإيحــاء بمــا هــو 
داخلــي يعتلــج فــي نفــوس شــخوصه، كمــا هــو واضــح فــي حديــث عامــر لنبيل، عــن مشــهد متكرر 
ــيَّ ليــل نهــار، كانــت  ــذ لحظــة الاعتقــال الأولــى، تكالبــوا عل معــه فــي التحقيــق، »اســتلموني من
ــون  ــار، وهــم يتناوب ــل والنه ــوم .. تواصــل اللي ــا مــن الن ــة، إذ حرمــت فيه ــى عصيب ــام الأول الأي
، بهــدف إرهاقــي، وإيصالــي إلــى حالــة مــن الانهيــار النفســي، تمكنهــم مــن اقتنــاص بعــض  علــيَّ
الكلمــات.. وكانــوا أحيانــاً يجتمعــون دفعــة واحــدة... يطلقــون تهديداتهــم، ويتوعدوننــي بالتعذيــب 
العســكري، وإخــراج كل مــا لديهــم مــن عنــف، وعــذاب. ثــم بعــد ذلــك أخــذوا يتركوننــي وحــدي 
ــا أنتظــر، وأترقــب خطوتهــم القادمــة، إهمــال متعمــد  ــة، وأن ــام طويل ــة الســوداء، لأي فــي الزنزان

يحــرق أعصابــي، ويضغــط علــى أنفاســي«. )الهودلــي، 2003:151(.

تبــرز قــدرة الكاتــب فــي اســتثمار ســيمياء اللــون الأســود، لجعــل مــا هــو داخلــي فــي نفــس عامــر 
ــق  ــاة التحقي ــاش معان ــراً ع ــذا أن عام ــي ه ــة، ويعن ــي الزنزان ــي ف ــو خارج ــا ه ــى م ــس عل ينعك
الجســدية والنفســية، فجــاء اللــون الأســود، ليكــون تجســيداً مأســاوياً لتلــك المعانــاة، التــي عاشــها 
عامــر فــي التحقيــق، فاللــون الأســود ارتبــط بحجــم المعانــاة، التــي يعيشــها عامــر خلــف القضبــان، 
ــه  ــن دلالت ــود ع ــون الأس ــرج بالل ــم يخ ــك ل ــب بذل ــي، والكات ــع الاحتلال ــوداوية الواق ــى بس وأوح

التراثيــة المعروفــة، فــكان تأكيــداً وتواصــلاً لمــا هــو متــوارث ومعــروف. 

وإذا كان الســجان يحــرص كل الحــرص، علــى نشــر اللــون الأســود فــي عقــول المعتقليــن 
ووجدانهــم، فــإن المعتقليــن يقاومــون اللــون الأســود بــكل إيحاءاتــه الحزينــة، والكئيبــة، وذلــك مــن 
خــلال اســتبداله باللــون الأخضــر، الــذي يثيــر لــدى إبراهيــم جملــة مــن الذكريــات، فيقــول: »كانــت 
ــراء،  ــوتها الخض ــرج كس ــجن.. الأرض تخ ــذا الس ل ه ــوَّ ــنة، ح ــام الس ــل أي ــان أجم ــط نيس أواس
والبرتقــال تبتســم براعمــه بزهورهــا، التــي تقيــم حفــلات زفافهــا، وتســتعد لــولادة أجنتهــا.. ونســيم 
البحــر القريــب يداعــب الكائنــات، ويبــث شــجون البحــر بأعــذب الألحــان.. والأســرى القابعــون 
خلــف الحديــد، وقهــر الســجان، لا ينالهــم مــن كل هــذا إلا أن يســرح أحدهــم بخيالــه، أو يشــنِّف أنفــه 

ــي، 2003:159-158(. ــج المتســلل«. )الهودل لبعــض الأري
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فاللــون الأخضــر جــاء حامــلاً لدلالــة واحــدة، هــي دلالــة العطــاء، والخصــب، والنمــاء، ومجســداً 
لســيمياء المشــهد بعيــداً عــن الزنزانــة الســوداء، وموحيــاً بــإرادة الحيــاة، والإصــرار علــى الأمــل، 
رغــم ســوداوية الواقــع داخــل الســجون. ويؤكــد الكاتــب علــى رســوخ اللــون الأخضــر فــي وجــدان 
المعتقــل، وســيطرته علــى أحاسيســه، بتعزيــزه لــه بألــوان زهــر البرتقــال وأريجــه، ونســيم البحــر، 
الــذي يتســلل عبــر قضبــان الســجن، ليثيــر طائفــة مــن الذكريــات لــدى المعتقليــن، ويكشــف عــن 
ــي  ــل ف ــث الأم ــاة ويبع ــي بالحي ــذي يوح ــون الأخضــر، ال ــاء الل ــد ج ــم، فق ــي لديه ل النفس ــوُّ التح
وجــدان المعتقليــن، ليقابــل اللــون الأســود لــون الحــزن، والكآبــة، والتشــاؤم، ويواجــه المــوت الــذي 

أراده المحتــل أن يتســلل إلــى قلــوب المعتقليــن.

فالمســتويات الســيميائية للتوظيــف اللونــي للوحــة الأحــداث فــي الســجون الصهيونيــة، أجــاد الكاتب 
توظيــف دلالاتهــا، واســتثمار طاقاتهــا، بمــا يتناســب مــع طبيعــة المــكان، والمواقــف، والأحــداث 
التــي تجــري فيــه، وينســجم مــع طبيعــة الأفــكار، والعواطــف، والانفعــالات التــي يريــد التعبيــر 
ــوان- ــارة الإيحــاء، لأن دوال الأل ــى، وإث ــف المعن ــي مــن خــلال تكثي ــي المتلق ــر ف ــا، والتأثي عنه
ــل؛  ــم بالفع ــص الســردي القائ ــوازي الن ــي ي ــي إيجــاد فضــاء إيحائ ــاً، ف ــراً بالغ ــر تأثي ــاً- تؤث غالب
ــة تقتضــي  ــة عــن النــص، وهــذه الإحال ــة غائب ــى مدلــولات وجداني ــل بالضــرورة عل إذ هــي تحي
ــي،  ــال التلق ــى مج ــتدعائها إل ــا، واس ــن آفاقه ــة، للبحــث ع ــي الفضــاء النصــي للرواي ــرك ف التح
ليكتمــل وجــود النــص بالفعــل، وبالقــوة علــى صعيــد واحــد. )ينظــر، عبــد المطلــب، 1995:154(، 
ــاق  ــتيعاب الآف ــة، والإدراك، لاس ــن الرؤي ــعاً م ــدراً واس ــاج ق ــذه الإحــالات يحت ــل ه ــة مث ومتابع
الدلاليــة، والإشــعاعية، والجماليــة، التــي تفتــح الفضــاء النصــي علــى حقــول ســيميائية واســعة. 

ــى أخــرى، ومــن  ــة إل ــدل مــن زنزان ــي تتب ــكان ســيمياء الرائحــة، الت ــى الم ــب عل ــي الكات ويضف
معتقــل إلــى آخــر، فــي رحلــة طويلــة لا تعــرف الاســتقرار. فالمــكان تــارة معبــق برائحــة نتنــة، 
ــق المتواصــل،  ــن التحقي ــد جــولات م ــا، بع ــر نفســه فيه ــي وجــد عام ــة الت ــي الزنزان ــا هــو ف كم
اســتمرت أيامــاً دون نــوم، فهــي ضيقــة، شــديدة الظــلام، رائحتهــا نتنــة، بســبب الرطوبــة، ووجــود 
ســطلين فيهــا، الأول: للشــرب، والثانــي: للبــول، تنبعــث منــه رائحــة كريهــة، إضافــة إلــى رائحــة 
الحمــام الــذي دفــع الشــرطي عامــراً إليــه، وطلــب منــه- خــلال خمــس دقائــق- أن يقضــي حاجتــه، 
ــتها  ــاه فاضــت نجاس ــر، ودورة مي ــاء فات ــون، ودش م ــه صاب ــام في ــر الحم ــد عام ــتحم، فوج ويس
بســخاء، وقــد أثــارت الرائحــة العفنــة الكريهــة الحساســية فــي صــدر عامــر. )ينظــر، الهودلــي، 

.)2003:77-76-63

وتتبــدل رائحــة المــكان خــارج الزنازيــن، حيــث نجدهــا قــد تغيــرت فــي الســاحة التــي تحيــط بهــا 
أقســام الســجن، علــى ارتفــاع طابقيــن شــاهقين مــن كل جانــب، وســطح الســاحة مســقوف بقضبــان 
ــال يصــر  ــول البرتق ــج حق ــث كان أري ــة الهــواء المتســلل، حي ــق حرك ــاً، يعي ــد ســقفاً محكم الحدي
ــب  ــب يداع ــر القري ــيم البح ــك نس ــة. وكذل ــدور المكبوت ــش الص ــاحة، لينع ــذه الس ــوج ه ــى ول عل
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الكائنــات، ويبــث شــجون البحــر بأعــذب الألحــان. والأســرى القابعــون خلــف القضبــان: ينعــش 
بعــض الأريــج المتســلل صدورهــم، ويطلــق العنــان لخيالهــم، ليعيشــوا ذاكــرة المــكان الفلســطيني 

ــي، 2003:158(. خــارج ســجون الاحتــلال. )ينظــر، الهودل

ونلمــس فــي اللوحــة التــي رســمها الكاتــب للمــكان ســيمياء الصــوت، التــي انتشــرت فــي جنباتــه، 
ــم،  ــن، وأناتهُ ــر، وصــراخُ المعتقلي ــن، والعصافي ــه أصــواتُ الســجانين، والمحققي وســيطرت علي
وأحاديثهُــم، وضحــكاتُ عامــر، وغنــاؤه مــع نبيــل، وصــوتُ أبــواب الزنازيــن، ومكاتــب التحقيــق، 
وخشخشــةُ المفاتيــح، وصــوتُ جلبــة عجــلات الســيارات. )ينظــر، الهودلــي، 2003:8 ومــا 

بعدهــا(.

ــلان وهــو  ــي صمــود عامــر أســمعه صــوت إي ــر ف ــق: )شــلومو( للتأثي ــة مــن المحق ــي محاول وف
يحقــق مــع فتــاة فلســطينية، حــول علاقتهــا بالأعمــال العســكرية، وبصــوت عــالٍ يهددهــا المحقــق، 
علــى مســامع عامــر، بقولــه: »أتدريــن مــاذا ســنفعل معــك إن لــم تقولــي كل مــا عنــدك؟ أتنســين 
أنــك بنــت، وقــد أصبحــتِ بيــن أيدينــا..؟ بإمكاننــا أن نفعــل مــا نشــاء«، )الهودلــي، 2003:81(، 
ــا ســمع،  ــي صحــة م ــه يشــك ف ــب المجــاور، ولكن ــي المكت ــاة ف ــع الفت ــق م ــر يســمع التحقي وعام
ه مــن قبيــل الحــرب النفســية الموجهــة ضــده، ولا يســتبعد هــذا العمــل المنحــط عــن المحقــق.  ويعــدُّ

ثالثاً: العلامة الجسدية:

تمثــل العلامــة الجســدية مثيــراً ســيميائياً، يحقــق فاعليــة التواصــل، ويحمــل فــي داخلــه أنســاقاً مــن 
العلامــات الســيميائية، التــي تشــكل لغــة تواصليــة قائمــة بذاتهــا، تفــوق قــوى التواصــل الموجــودة 
فــي العلامــات اللســانية، ويأتــي هــذا التفــوق للعلامــة، مــن كونهــا أكثــر قــدرة علــى التعبيــر عــن 
الحــالات الانفعاليــة، وأفصــح فــي بيــان مــا تخفيــه الــذات، أو مــا تريــد العلامــة الجســدية أن توحــي 
بــه للآخريــن، لأنهــا تختــزن مجموعــة مــن العلامــات، والإشــارات المشــفرة، التــي يتغيــر معناهــا 
بحســب تغيــر علامــات الجســد، ومــا توحــي بــه مــن مثيــرات ســيميائية، تتجــدد حســب الســياق 

التواصلــي الــذي توضــع فيــه. )ينظــر، محمــود، 2014:147، كذلــك، راغــب، 1998:54(.

وتشــكل العلامــات الجســدية مدخــلاً للولــوج فــي أغــوار الــذات، لأن العلامــات الجســديةَ وســائلُ 
ــة،  ــه الانفعالي ــة، وحالات ــه الفكري ــن مواقف ــر ع ــل التعبي ــن أج ــان، م ــتثمرها الإنس ــةٌ، يس تعبيري
ــركات  ــعر، وح ــنان، والش ــن، والأس ــرة، والعيني ــون البش ــه، ول ــر الوج ــي تعابي ــك ف ــى ذل ويتجل
اليديــن، وشــكل الجلــوس، والوقــوف، والمشــي، والطــول، والقصــر، والبدانــة، والنحافــة، ونبــرة 
الصــوت، وغيــر ذلــك مــن العلامــات الجســدية، التــي يمكــن أن تكشــف عــن ســيمياء العلامــات 

ــاً واســعاً. ــي تثــري النــص، وتمنحــه فضــاءً دلالي الجســدية، الت
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ولكــي يكــون المبــدع أكثــر اســتثماراً للعلامــة الجســدية، والمتلقــي أعمــق إدراكاً لفاعليتهــا، لابــد أن 
ينُظــر إليهــا علــى أنهــا شــفرات ســيميائية، تمتلــك الثــراء الدلالــي، والفضــاء الإيحائــي، وأن يجيــد 
ــد، واكتشــاف  ــة، ممــا يدعــو إلــى »التخلــي عــن التقالي ــة الإبداعي المبــدع توظيفهــا، داخــل العملي
شــفرات كانــت قــد تأصلــت، إلــى حــد أننــا لــم نعــد نراهــا، بــل نظــن أننــا نــرى مــن خــلال شــفافيتها 
الواقــع نفســه. ولا يكــون هــذا الإجــراء مهمــاً وقويــاً فــي مــكان، مثلمــا يكون فــي إدراكنا لأجســادنا، 
فنحــن نظــن أننــا نعــرف أنفســنا مباشــرة، ولكــنّ كلاً مــن الـــ )نحــن( التــي تعــرف، والـ )نفــس( التي 

تعــرف، تتخللهــا الشــفرات بعمــق، أي أنهــا مشــفرات ثقافيــاً«. )شــولز، 1994:217(.

وقــد شــكلت العلامــة الجســدية ملمحــاً بــارزاً فــي روايــة: )ســتائر العتمــة(، ممــا يســتدعي التوقــف 
ــة،  ــج للدلال ــات منت ــن العلام ــة، ونظــام م ــة إيمائي ــي لغ ــيميائية، فه ــا الس ــان تجلياته ــا، وبي عنده
ــابهة  ــوزاً متش ــا رم ــي طياته ــل ف ــة، وتحم ــات ثقافي ــس اختلاف ــة تعك ــفرات تواصلي ــئ لش ومنش
ــة والصــورة، يكــف عــن أن يكــون  ــه اللغ ــا تمتلك ــة، »فالجســد بمجــرد م ــة الدلال الشــكل، مختلف
ــه  ــد، فإن ــس الوصــف الجس ــا م ــي م ــى. ومت ــة الأول ــاً بالدرج ــداً ثقافي ــدو جس ــاً، ليغ ــداً واقعي جس
ــي،  ــا«. )الزاه ــا وأخلاقه ــة، وقيمه ــرة اللغ ــري، وذاك ــه الفك ــن مخزون ــاً م ــه انطلاق ــل مع يتعام

.)1998:113-112

وقــد لجــأ الكاتــب فــي ســرده، إلــى توظيــف العلامــات الســيميائية للغــة الجســد التعبيريــة، لتعميــق 
ــاً واســعاً، يكشــف التحــولات الجســدية التــي  المعانــي فــي وجــدان المتلقــي، ومنحهــا بعــداً إيحائي
تحــدث للمعتقــل، وتجلــى ذلــك فــي تحــول العلامــات الجســدية، التــي طــرأت علــى عامــر ونبيــل، 
ــة واحــدة،  ــي زنزان ــا ف ــث التقي ــب، حي ــال والتعذي ــاً مــن الاعتق ــن وعشــرين يوم بعــد مــرور اثني
و«وقــع الاثنــان فــي عنــاق حــار، لــم يســتطع عامــر التخفيــف مــن حدتــه.. رأى كل منهمــا نفســه 
فــي الآخــر، بــدا نبيــل لعامــر منهــكاً، شــاحباً .. علَّمــت الأيــام الســابقة علــى وجهــه، وكأنهــا ســنين 
طويلــة مــن ســني الشــيخوخة، كســا الصفــار الباهــت وجهــه الأبيــض، وبــدت عليــه علامــات الــذل 
والانكســار .. مــال رأســه قليــلاً باتجــاه صــدره، وكانــت عينــاه لا تقــوى علــى إمعــان النظــر، فــي 
هــذا الظــلام الصاخــب. وبــدا عامــر لنبيــل وقــد أصابــه التعــب والإرهــاق، إلا أن عينيــه مــا زالتــا 
تلمــع فيهمــا الإرادة القويــة، والتصميــم الحــاد.. ســمرة وجهــه غابــت فــي الظــلام.. كان مرفــوع 
ــراءة مــا يجــول فــي صــدره..  ــه يحــاول ق ــوة، وكأن ــي مــن ق ــكل مــا أوت ــل ب ــرأس، يحــدث نبي ال

كانــت راحــة يــده التــي تمســك بكتــف نبيــل بــكل حــب واشــتياق«. )الهودلــي، 2003:89(.

ــأة  ــت وط ــل، تح ــر ونبي ــاة عام ــق معان ــردي، عم ــهد الس ــي المش ــدية ف ــات الجس ــفت العلام كش
الاعتقــال، وقســوة التحقيــق، ورســمت ملامــح المعانــاة مــن خــلال العلامــات الجســدية التــي بــدت 
عليهمــا، فــي: )النحافــة، والإنهــاك، وشــحوب الوجــه، والشــيخوخة، واصفــرار الوجــه وبياضــه، 
وميــلان الــرأس ورفعــه، ولمعــان العينيــن، وراحــة يديــه(، ومــا توحــي بــه هــذه العلامــات مــن 

ــه للســجان. ــل، وتحدي حمــولات ســيميائية، تبــرز صمــود المعتق
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ــخوصه،  ــة لش ــية، والاجتماعي ــة، والنفس ــات المادي ــن العلام ــف ع ــى الكش ــب إل ــد الكات ــد عم وق
ــكلي  ــادي الش ــد الم ــد البع ــد جس ــة. وق ــة العلام ــراز تلقائي ــا، وإب ــة عليه ــح حقيقي ــاء ملام لإضف
لشــخصية عامــر، مــن خــلال وصفهــا يــوم خروجهــا مــن الســجن، فــي الحبســة الأولــى »كانــت 
ــه  ــكل عظمــي، نحــل عن ــا بهي ــاً، خرجــتُ منه ــف والشــبح، ســبعون يوم ــة مــن العن ــاً عصيب أيام
الشــحم واللحــم، وقــد اشــتدت علــيَّ آلام ظهــري، وتخلخلــت فقــرات  رقبتــي مــن أثــر الشــبح.. أمــا 
هــذه المــرة: فهــا أنــت يــا عامــر تضــع رجــلاً علــى رجــل، وترتــع وحــدك فــي هــذه الزنزانــة ..«، 
)الهودلــي، 2003:14(. ولــم يقــف الوصــف عنــد معانــاة عامــر داخــل الســجن، بــل تجــاوز ذلــك، 
ــر،  ــص وجــه عام ــف » تقل ــا كي ــق وأســاليبه، فصــور لن ــه للمحق ــوده، وتحدي ليتحــدث عــن صم
ــي،  ــوم«، )الهودل ــة الهج ــى حال ــاع إل ــة الدف ــن حال ــل م ــرر أن ينتق ــدي.. ق ــن التح ــرر أن يعل وق
ــه فــي التغلــب  ــى قدرات ــه، وإضــاءة عل ــة عامــر وقوت ــه إشــارة إلــى صلاب 2003:37(. وهــذا في

علــى المحقــق وأســاليبه، التــي اكتســبها مــن خبراتــه فــي جــولات التحقيــق. 

وامتــد وصــف الكاتــب للبعــد المــادي الشــكلي للعلامــة الجســدية، إلــى شــخصية العصفــور، الــذي 
ــار التعذيــب.. تســتطيع أن تقــدر أن عمــره فــي  ــه آث وصــف بأنــه »كان أشــعث أغبــر، تبــدو علي
الزنازيــن يزيــد علــى العشــرين يومــاً يتقطــع وجهــه ألمــاً وحزنــاً، رغــم أنــه فــي ريعــان شــبابه، 
إلا أنــه بــدا كهــلاً ناهــز الأربعيــن«، )الهودلــي، 2003:14(. ونحــن نعلــم مــا لهــذا البعــد المــادي 
الشــكلي لشــخصية العصفــور، مــن إشــارات إلــى تصنعــه التعذيــب والمعانــاة، للتأثيــر فــي نفســية 

الســجين، وإحــداث نــوع مــن الاطمئنــان، ليوقعــه فــي فــخ الاعتــراف.

وكذلــك وصــف الكاتــب البعــد المــادي الشــكلي، للعلامــات الجســدية لشــخصية المحقــق: )كابتــن 
دانــي(، فتحــدث عــن ابتســامته الصفــراء، التــي نشــرها علــى وجهــه الأبــرص، وأنفــه المدبــب، 
وعيونــه الخضــراء، وصلعتــه التــي توحــي بتجــاوزه ســن الأربعيــن، وطولــه، ونحافتــه، إضافــة 
إلــى هدوئــه، وأســلوبه الناعــم فــي المعاملــة، )ينظــر، الهودلــي، 2003:36(، ونحــن نــدرك أهميــة 
الإشــارة إلــى الابتســامة، ووصفهــا بالصفــراء، والإشــارة إلــى أســلوبه بأنــه هــادئ، وناعــم، ذلــك 
للإيحــاء بقدراتــه فــي كســب نفســية المعتقــل، واســتدراجه، للاعتــراف بهــدوء، بعيــداً عــن أســاليب 

التحقيــق القديمــة، التــي كانــت تنتــزع الاعتــراف مــن المعتقــل بالعنــف.

وأمــا البعــد النفســي للعلامــة الجســدية، فقــد وظفــه الكاتــب، لإضفــاء صفــة الصمــود والتحــدي، 
ــه،  ــه خلوت ــم علي ــذي اقتح ــور، ال ــع العصف ــرة م ــن الثرث ــد ع ــذي ابتع ــر، ال ــى شــخصية عام عل
ــة  ــل العزل ــزم الصمــت، حرصــاً وســلامة، رغــم ثق ــه، والت ــه، وتفســير تصرفات ــى بمراقبت واكتف
وقســاوتها، فقــد تغلــب عامــر عليهــا بالصــلاة، والتســبيح، والذكــر، الــذي يزيــد مــن ثباتــه، وثقتــه 
بنفســه، وبالتالــي: تغلبــت إرادة الســجين علــى الســجان، وهــذا مــا أبــداه عامــر بتحديــه للســجانين، 
ــو بهــا مــع ربــي ..أتنقــل مــن فكــرة إلــى أخــرى،  ــا لكــم مــن أغبيــاء.. إنهــا خلــوة أخل ــه: »ي بقول
وأقلــب دفاتــري القديمــة والحديثــة.. صدقــاً، الزنزانــة كانــت قديمــاً خانقــة للنفــس والــروح.. يأتــون 
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ــة..  ــة وخانق ــدران ضاغط ــن ج ــرونك بي ــع، ويحش ــة الواس ــاء الحري ــث فض ــد، حي ــن بعي ــك م ب
هــذا قديمــاً، أمــا اليــوم: فهــي متعــة روحيــة، أنفــع بهــا قلبــي، وأدخــل بهــا ميــدان فكــري، وهاهــم 
يفصلونهــا حســبما أريــد.. فحتــى يتســنى لــي تركيــز الفكــرة، وتجميــع مشــاعر القلــب، لابُــدّ مــن 
ــة نافــذة ..  ــداً، ولا يتشــتت الذهــن.. أربعــة جــدران دون أي غلــق النوافــذ، فــلا يشــرد البصــر بعي
اســتعاضوا عنهــا بمروحــة فــي الســقف، يشــغلونها حســب أهوائهــم الفاســدة.. ثــم تجــد فــي إحــدى 

زواياه مقعداً لقضاء الحاجة، مع سطل ماء«. )الهودلي، 2003:13-12(. 

ــة  ــا، والمتمثل ــى إبرازه ــب عل ــي حــرص الكات ــل، الت ــات النفســية لشــخصية المعتق ــل العلام ولع
فــي الصمــت، وعــدم الثرثــرة، والاســتفادة مــن العــزل الانفــرادي: بالذكــر، والصــلاة، والتســبيح، 
والتأمــل، والتفكــر، والمراجعــة، وإبــداء القــوة فــي اتخــاذ قــرار المواجهــة، والانتقــال مــن حالــة 
ــذي لا  ــة الهجــوم. وهــذه العلامــات النفســية هــي مشــكِّلات شــخصية البطــل، ال ــى حال ــاع إل الدف
يعــرف الانكســار، ولا يعــرف طريــق التــردد، ولا تحركــه ردات الفعــل العشــوائية، بــل ينطلــق 

مــن تفكيــر، ووعــي، وقناعــة.

وقــد كشــف الكاتــب عــن الأبعــاد النفســية لشــخوصه، مــن خــلال ســيمياء اللــون، التــي تجلــت فــي 
لغــة الجســد التعبيريــة، حيــث وصفــت ابتســامات المحققيــن، وقهقهاتهــم التــي بــدت مــن خلالهــا 
نواجذهــم، وأنيابهــم، بأنهــا صفــراء، )ينظــر، الهودلــي، 36-2003:55(، وهــذا التوظيــف اللونــي 
ــه  ــواد وج ــع س ــجم م ــوت، ينس ــد، والم ــث، والحق ــى الخب ــاً، دالاً عل ــيميائياً كنائي ــداً س ــل بع يحم
المحقــق، الــذي وصــف بالشــيطان الأســود، )ينظــر، الهودلــي، 96-2003:98(، ويتعلــق بســياق 

المعانــاة والمــوت الــذي تحملــه أســاليب التحقيــق للمعتقــل.

ــد  ــل، ق ــي وجــه المعتق ــي الابتســامات ف ــة ف ــة، المتمثل ــن الصهاين ــت لغــة الجســد للمحققي وإذا كان
وصفــت بالاصفــرار الــذي يشــي بالمعانــاة والمــوت، فإن لغــة الجســد للمعتقليــن، المتمثلة بابتســامة 
عامــر فــي وجــه نبيــل، كانــت حانيــة، خففــت مــن آلام نبيــل، )ينظــر، الهودلــي، 2003:148(، 
وقــد أســهم ســيمياء اللــون للغــة الجســد فــي منــح المشــاهد الســردية أبعــاداً دراميــة، عمقــت مــن 

الحمــولات الدلاليــة للنــص، ومنحــت المتلقــي صــوراً مؤلمــة لأســاليب التحقيــق.
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الخاتمة:

حاولــتُ مــن خــلال دراســة روايــة: )ســتائر العتمــة( بآليــات المنهــج الوصفــي التحليلــي الإجرائيــة، 
أن أكشــف عــن بعــض جماليــات الخطــاب الروائــي، مــن خــلال فــك شــفرة العلامــات الســيميائية، 
المتمثلــة فــي: العلامــات الزمانيــة، والمكانيــة، والجســدية، وتوصلــت إلــى بعــض النتائــج، أجملهــا 

فيمــا يلــي:

شــكلت العلامــة الزمانيــة ملمحــاً بــارزاً فــي روايــة: )ســتائر العتمــة(، حيــث تنقلــت الروايــة 	 
عبــر علامــات زمانيــة مختلفــة مــن تاريــخ النضــال الفلســطيني، ومــن الجديــر بالذكــر: أن 
العلامــات الزمانيــة لهــا خصوصيــة، وحضــور فــي روايــة المعتقــل، بــل تــكاد تتربــع علــى 
قمــة الســرد الروائــي، مشــيرة إلــى أهميــة هــذه العلامــات، ممثلــة بالعنــوان، وهــو يســير فــي 
ثنائيــة غيــر متوازنــة، يطغــى فيهــا الحاضــر علــى الماضــي، وللحاضــر فيهــا بعــدان: أحدهمــا 

قبــل أوســلو، وثانيهمــا بعــد أوســلو.

ــة، عاشــها 	  ــة نضالي ــة( عــن تجرب ــتائر العتم ــة: )س ــي رواي ــيميائية ف ــات الس ــرت العلام عب
ــع  ــة م ــة الإبداعي ــل الممارس ــى تداخ ــا أدى إل ــي، مم ــق الصهيون ــة التحقي ــي أقبي ــب ف الكات
التجــارب السياســية فــي وجــدان الكاتــب، بشــكل يصعــب فيــه فصــل السياســة عــن الأدب، 
ممــا حــول عملــه الروائــي إلــى تجربــة فنيــة صادقــة، تتكــىء علــى الواقــع المقــاوم، وتحافــظ 

ــي.  ــص الروائ ــة الســيميائية للن ــى الخصوصي عل

ــن 	  ــل بي ــاح الحاص ــن الانفت ــة( ع ــتائر العتم ــة: )س ــي رواي ــيميائية ف ــات الس ــفت العلام كش
ــردية،  ــات الس ــي للتقان ــل الروائ ــتثمار العم ــك باس ــة، وذل ــواع الفني ــة والأن ــاس الأدبي الأجن
والدراميــة، والتصويريــة، وتعــدد الأصــوات، والألــوان، والروائــح، وتداخلهــا، وتنــوع 
ــا  ــي ثناي ــرة ف ــيميائية المنتش ــرات الس ــي المثي ــة ف ــت بفاعلي ــي تجل ــا، والت ــاليب وتباينه الأس
الروايــة. وهــذه الخاصيــة الانفتاحيــة للعلامــة الروائيــة، جعلــت منهــا علامــة تتســم بالتوالــد 

ــي.  ــراء الإيحائ ــي، والث الدلال

أجــاد الكاتــب اختيــار العلامــات المكانيــة، والزمانيــة، التــي تتناســب مــع مســتويات العلامــات 	 
الجســدية، والنفســية، والاجتماعيــة لشــخوصه، ونجــح فــي اســتثمار تقانات الســرد القصصي، 
ــة  ــيخ ثقاف ــن ترس ــل ع ــكل فاع ــفت بش ــي كش ــراز جماليــات العلامــات الســيميائية، الت لإب
الصمــود والمقاومــة، لذلــك نجــد التفاعــل بيــن العلامــات الزمانيــة، والمكانيــة، والجســدية، 
ــرز التطــور  ــذي يب ــادل، ال ــر المتب ــر والتأث ــى التأثي ــا عل ــة بينه ــة القائم ــوة العلاق ــداً لق مجس

الدلالــي للعلامــات الســيميائية، فــي النــص الروائــي.
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إن حســن اســتثمار الكاتــب للعلامــات الســيميائية المعتمدة علــى: الحركة، والصــوت، واللون، 	 
والرائحــة، وتوظيفهــا توظيفــاً فنيــاً فــي تشــكيله للبنــاء الســردي، أبــرز عمــق امتــلاك الكاتــب 
لأدوات رســم عناصــر البنــاء الروائــي، وحســن توظيفــه لهــا، وكشــف عــن قــوة تغلغلــه فــي 
أمكنتــه، حيــث وصــف مكوناتهــا، وأضــاء جوانبهــا، وأثــرى شــخوصها وأحداثهــا، ممــا مكنــه 
مــن إيجــاد الطاقــات الإيحائيــة، والجماليــة، والبنائيــة فــي المتــن الروائــي، التــي عــززت مــن 

فاعليــة تلقــي المثيــرات الســيميائية.
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The Sign and the Novel:
A Semiotic Study of Walid Al-Hodali’s Novel 

Curtains of Darkness
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Abstract:

The paper employs a semiotic analysis of the sign in the novel Curtains of 
Darkness in order to determine the nature of the writer’s use of signs and their 
role in the formation of the narrative space, as well as the writer’s ability to invest 
semiotic signs in the production of a narrative that is capable of expressing his 
experiences and create semantic and aesthetic stimuli that increase the openness 
of the text on wide interpretive spaces. 
The researcher used the descriptive analytical approach  to study semiotic space 
of the narrative sign in the novel Curtains of Darkness by examining the concept 
of the sign,  the parallel sign,  the temporal sign,  the spatial sign, and the physical 
sign. 

Keywords: sign, semiotics, Time and space, body language, Al-Hodali.
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